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ير: نون بوست ترجمة وتحر

إذا كان هناك أي غموض عالق حول عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المستمر
منذ عقود، فقد أزاله حكم تاريخي صادر عن أعلى محكمة في العالم، ففي رأي استشاري مفصّل في
 صــفحة صــدر الأســبوع المــاضي، بحثــت محكمــة العــدل الدوليــة في أنشطــة إسرائيــل في الأراضي

الفلسطينية التي تسيطر عليها منذ سنة ، وكانت النتيجة دامغة.

وقـد وجـدت المحكمـة التابعـة للأمـم المتحـدة أن جميـع الإجـراءات الإسرائيليـة في الأراضي الفلسـطينية
تنتهــك القــانون الــدولي، مــن المســتوطنات في الضفــة الغربيــة والقــدس الشرقيــة الــتي يقطنهــا نحــو
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, يهودي إسرائيلي، إلى القيود المفروضة على حرية حركة الفلسطينيين، وتهجيرهم القسري
وهـدم منـازلهم، وخلصـت إلى أن ممارسـات إسرائيـل تـرقى إلى ضـم أجـزاء كـبيرة مـن الأراضي المحتلـة،
مضيفةً أنها تهدف إلى “خلق آثار لا رجعة فيها على الأرض”، وأن وجود إسرائيل “غير قانوني” وهي

ملزمة بإنهائه “بأسرع ما يمكن”.

هذا الرأي غير ملزم، ولن يخفف من سلوك حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة،
التي تضم مستوطنين قوميين متطرفين يؤيدون ضم الضفة الغربية. وبالفعل، تسارعت وتيرة بناء
المســـتوطنات في عهـــد نتنيـــاهو الـــذي يتبـــاهى بإحبـــاط الطموحـــات الفلســـطينية في إقامـــة دولـــة
فلسـطينية، كمـا أن إسرائيـل لـديها تـاريخ مـن تجاهـل قـرارات الأمـم المتحـدة وأحكـام المحـاكم الدوليـة

التي تنتقد أفعالها، مع موافقة هادئة من حلفائها الغربيين.

لكن  النتائج التي توصلت إليها محكمة العدل الدولية مهمة – وهي تنظر أيضًا في قضية منفصلة
رفعتها جنوب أفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة – فقد سلطت هذه الأحكام
الضـوء علـى المـدى الكامـل للممارسـات الإسرائيليـة غـير القانونيـة في الأراضي المحتلـة في وقـتٍ سـلطت
كتوبر الضوء مجددًا على الحاجة إلى حل فيه الحرب التي أشعلها هجوم حماس في  تشرين الأول/أ

الدولتين.

ولا شك أنه من المتوقع أن يثير الرئيس الأمريكي جو بايدن قضية إقامة دولة فلسطينية إذا ما التقى
نتنيـاهو في واشنطـن هـذا الأسـبوع، ومـن المحتمـل أن يـدفع باتجـاه وقـف إطلاق النـار في غـزة ويؤكـد
على إصرار واشنطن على انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع عندما تنتهي الحرب. ولكن كلما
ازدادت المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ديمومةً وتوسعًا، كلما كان من الصعب إقامة دولة
فلســطينية قابلــة للحيــاة. وينــص رأي محكمــة العــدل الدوليــة علــى أن ســياسات إسرائيــل تنتهــك

ير المصير. “التزامها” باحترام حقوق الفلسطينيين في تقر

ولا ينبغي أن يشكل أي من ذلك أي صدمة، فلطالما اعتبرت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ومعظم
دول العالم المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية، بينما تعتبرها الولايات المتحدة غير شرعية. لكن الغرب
تعامل مع إسرائيل بلطف، مما أعطاها بشكل أساسي تصريحًا مجانيًا لانتهاك القانون الدولي؛ حيث
يــة بين المســتوطنات والغــرب، وعنــدما تكشــف إسرائيــل عــن موجــة جديــدة مــن تتــدفق البضــائع بحر
البنـاء في الضفـة الغربيـة، تصـدر الحكومـات في أفضـل الأحـوال بيانـات إدانـة عاديـة، كمـا لم يكـن هنـاك
كــبر عمليــة اســتيلاء علــى الأراضي ــا أي رد فعــل في حزيران/يونيــو؛ عنــدما أعلنــت إسرائيــل عــن أ يبً تقر

الفلسطينية منذ التسعينيات.

هــذا التقــاعس يغــذي تصــورات النفــاق الغــربي ويقــوض فكــرة النظــام الــدولي العــادل القــائم علــى
القواعد، وقد تفاقم هذا الشعور بسبب فشل الغرب في كبح جماح الهجوم الإسرائيلي المدمر على

غزة.

فالولايات المتحدة وحلفاؤها يضغطون على إسرائيل وحماس للتوصل لاتفاق لإنهاء الحرب وعودة
كتـوبر، ولكـن مـا دامـت إسرائيـل الرهـائن الإسرائيليين الذيـن احتجـزوا خلال هجـوم  تشريـن الأول/أ



قـادرة علـى تعميـق ضمهـا الزاحـف للضفـة الغربيـة دون أي تكلفـة، فـإن احتمـال التوصـل إلى تسويـة
تفاوضيــة دائمــة للأزمــة الإسرائيليــة الفلســطينية ســيظل حلمًــا بعيــد المنــال، ويجــب أن يفــرض قــرار
محكمــة العــدل الدوليــة إعــادة تقييــم لســياسات الغــرب تجــاه انتهاكــات إسرائيــل للقــانون الــدولي في

الأراضي المحتلة.

يــل إن الفجــوة بين وفي أعقــاب ذلــك، قــال منســق الســياسة الخارجيــة للاتحــاد الأوروبي جــوزيب بور
القانون وما يحدث على الأرض لم تكن يومًا بهذه الدرجة من التعقيد، وكل هذا يحدث “تحت أنظار

المجتمع الدولي العاجز”، ولا يجب أن يكون الأمر على هذا النحو.
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